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ملخص
، ياللسان العرب[:من نحو قولنااللسان واللغة واللهجة ولا یخفى كثرة ترددها في كتب اللغة: هذه دراسة في تأصیل مفردات

. وربما استخدمت دلالاتها بشكل مترادفات، ولكن لكّل منها دلالته الوضعیة، ودلالته الاصطلاحیة].لغة قریش، لهجة تمیم
ونحاول هنا تقدیم مفهومها الاصطلاحي مع المیل إلى بیان ما . ن دلالاتها قد خضعت للتبدل والتغیر عبر العصورثم إ

) هـ1205ت (محمد مرتضى الزبیدي / العروسكانت علیه في عصور التولید العربي الإسلامي حتى تدوین معجم تاج
قبل التأثر بمناهج الدراسات الإفرنجیة المعاصرة، ولعلَّ هذه الدراسة تشكِّل عتبة للدراسات لدینا ومقارنة للدراسات الحدیثة 

.في هذا الباب

.لهجة تمیم،لغة قریش،لسان عربي: اتیحمفالكلمات ال

L’Etymologie des mots des: langue, langage et dialecte arabes
résumé
La présente étude traite de l’étymologie des mots des: langue, langage et dialecte arabes vu
leur abondance dans les livres de langue arabe. Il arrive même d’utiliser leurs significations
en termes de synonymes, mais ayant chacun une signification convenue et une autre
terminologique. Seulement, ce genre de significations a subi des changements et des
modifications à travers le temps. On essaiera de présenter le sens terminologique des mots
tout en démontrant leur état à leur première constitution jusqu’à l’apparition du dictionnaire
Tedj El Arrouss de Mohamed Mourtadha Ezoubeidi (mort en 1205 h), c’est- à - dire avant le
début de l’influence des méthodes de recherche occidentale moderne. Donc, notre étude n’est
qu’une introduction à des recherches dans ce domaine par rapport à d’autres études
modernes en la matière.

Mots-clés: Langue arabe, langue de Quraych, langue de Tamim.

The Arabic etymology between words of: tongue, language and dialect.
Abstract
This study aims at rooting the vocabulary of the tongue, the language, and dialect. Its
frequent repetition in language books and maybe the use of its meaning as synonyms is
visible, but each denotes an inferior and an idiomatic significance. Adding to that, the change
and replacement of its meaning with time. Thus, we are here trying to convey its common
meaning with a taste of demonstrating how it was in the age of Islamic Civilization until the
inscription of Mohammad Murtada Al Zubaidi’sTaj Al Arous Dictionary (1205 AH) before it
was affected by recent understandings, and that is for the aim of it to be a threshold and to be
compared with recent studies.

Key words: Arabic tongue, language of Quraish, Tamim dialect.
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ةـــــمقدم
ولكن . وربما استخدمت بشكل مترادفات. ـ تتردد في كتب اللغة–اللسان واللغة واللهجة : هذه المفردات، أعنى

. وروالتغییر عبر العصثمَّ إنَّ دلالاتها قد خضعت للتَّبدُل . لكلِّ منها دلالته الوضعیة، ودلالته الاصطلاحیة
:ویحسن أن نقف عند ذلك، فنقول

اللسان: أولاً 
، أصــلٌ الــلام والســین والنــون: ")5/246(، وأصــل معناهــا كمــا ورد فــي المقــاییس )ل س ن(مــن مــادة )اللســان(

من ذلك الِّلسان، معـروف، وهـو مـذكّر والجمـع. ي عضو أو غیره، ف، یدلُّ على طول لطیفٍ غیر بائنٍ صحیح واحد
. لغـة: ، أيقـومٍ لِسْـنٌ لكـلِّ : ، یقـالاللغـة: والِّلسْـن. جَـودة الِّلسـان والفَصـاحة: والَّلسَـنُ .. .كثـر فهـي الألسـنة، فـإذا أَلْسُنٌ 
، ان، لأنـه إذا عُـرِفَ بـذلك لُسِـنَ ، وهـذا مُشـتقٌ مـن اللِّسـالكـذَّاب: المَلْسُـون: ویقولون.. لِّلسانعلى صورة ا: لَسَّنَةّ مُ ونَعْلٌ 
..". تكلَّمت فیه الألسِنة: أي

فــي المعــاجم العربیــة یجــد أن مــدار اللفــظ اســتعمل أصــلاً للدلالــة علــى جارحــة ) ل س ن(والمتتبِّــع لعــرض مــادة 
قــد اســتخدم للدلالــة ، ولأن اللســان كمــا هــو معــروف یشــكِّلُ العضــو الأســاس فــي جهــاز النطــق الإنســاني، ف)1(الكــلام
، كمــا فــي ة مشــتق ممــا یقابــل اللســان الجارحــةأن أســماء كثیــر مــن اللغــات الإنســانیونلحــظ ذلــك فــي . )اللغــة(علــى 

.Langueو Tongueو ) زبانِ (:ة والإنجلیزیة والفرنسیة من نحوالفارسیة والأُردیّ 
وقـــد ترجمـــوا . )اللســـان(مصـــطلح Langue، ومقابـــل )اللغــة(مصطلــــح Languageوقــد جعـــل المحـــدثون مقابـــل 

Linguistics یتنــاول بالدراســة الحقــائق اللغویــة التــي "، وهــو العلــم الــذي )2()، اللســانیات، الألســنیةعلــم اللســان(بـــ
یمكـــن أن تشـــترك بـــین اللغـــات الإنســـانیة المختلفـــة بغـــض النظـــر عـــن قرابـــة هـــذه اللغـــات، وعـــن علاقاتهـــا

.)3("الإنسانیة
:قال تعالى، )اللسان(سوى لفظ ) اللغة(معنى والاستعمال القرآني لم یستعمل ل

الْعَزِیـزُ وَهُـوَ ۚ◌ یَشَـاءُ مَـنْ وَیَهْـدِيیَشَـاءُ مَـنْ اللَّـهُ فَیُضِـلُّ ۖ◌ لَهُـمْ لِیُبَـیِّنَ قَوْمِـهِ بِلِسَـانِ إِلاَّ رَسُـولٍ مِـنْ أَرْسَلْنَاوَمَا﴿
].4: إبراهیم.[﴾الْحَكِیمُ 

ـذَاأَعْجَمِـيٌّ إِلَیْـهِ یُلْحِدُونَ الَّذِيلِسَانُ ۗ◌ بَشَرٌ یُعَلِّمُهُ إِنَّمَایَقُولُونَ أَنَّهُمْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ ﴿ : النحـل[﴾مُبِـینٌ عَرَبِـيٌّ لِسَـانٌ وَهَٰ
:فاللسان هنا لغة الفِطرة لدیهم وهي العربیة، وقال سبحانه؛ ]103
ــهِ وَمِــنْ ﴿ ــقُ آیَاتِ ــمَاوَاتِ خَلْ ــوَانِكُمْ ألَْسِــنَتِكُمْ وَاخْــتِلاَفُ وَالأَْرْضِ السَّ ــكَ ۚ◌ وَألَْ لِ ــي ذَٰ ــاتٍ إِنَّ فِ ــالِمِینَ لآَیَ : الــروم[﴾لِلْعَ

فهــو أنــه تعــالى ذكــر أنــه مــا .. : "تفســیر الآیــة مــن ســورة إبــراهیمفــي )19/79التفســیر الكبیــر (یقــول الــرازي ].22
لشــریعة ووقــوفهم علــى ، كــان فهمهــم لأســرار تلــك اكــذلك، فإنــه متــى كــان الأمــر ث رســولاً إلاّ بلســان أولئــك القــومبعــ

زعـم طائفـة مـن الیهـود ": ثـم یـذكر فـى الموضـع نفسـه".. ، فهـذا وجـه الـنظم ، وعن الغلـط والخطـأ أبعـدحقائقها أسهل
: ف، وتمسـكوا بهـذه الآیـة مـن وجهـین، لكنْ إلى العـرب لا إلـى سـائر الطوائـالعیسویة أنَّ محمداً رسول االله:یقال لهم

وحینئـذ لا . مـن الفصـاحة إلاّ العـربما فیـهیُعرف كونه معجزة بسبب أنَّ القرآن لما كان نازلاً بلغة العرب لم : الأول
وَمَــا ﴿:قــالوا إنَّ قولــه: الثــاني. ن عربیــاً لــم یكــن القــرآن حجــة علیــه، ومــن لا یكــو حجــةً إلاّ علــى العــربیكــون القــرآن

إنــه لــیس لــه قــوم : یقــال، وذلــك یقتضــي أن المــراد بــذلك اللســان لســان العــرب﴾أَرْسَــلْنَا مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ بِلِسَــانِ قَوْمِــهِ 
أهـل ) قومـه(مـن لِـمَ لا یجـوز أن یكـون المـراد : والجـواب. لـى العـرب فقـط، وذلك یدلّ على أنه مبعوث إسوى العرب
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قُلْ یَا أَیُّهَـا النَّـاسُ إِنِّـي رَسُـولُ ﴿:دلیل على عموم الدعوة قوله تعالىوال. أهل دعوته) قومه(، ولیس المراد من بلده
)4(".بل إلى الثقلین158: الأعراف[﴾اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا

ســلم ـ قــد ، فواقــع الحــال أنَّ محمــداً ـ صــلى االله علیــه و ي لــیس كافیــاً لإیضــاح هــذه المســألةوأرى أن جــواب الــراز 
بــل وفــي . البشــرحمــل العــرب رســالته إلــى كافــة ولقــد . ، وأنّــه رســول اللّــه إلــى النــاس كافــةأُرســل بلســان قومــه العــرب

ى خـارج الجزیـرة حیاته ـ صلى االله علیه وسلم ـ وبعد أن نشر الإسلام في ربوع الجزیرة العربیة بادر فبعث برسـائله إلـ
.یدعو إلى الإسلام

، أنَّ إرسـال الرسُـل كـلٌّ بلسـان قومـه كـان فـي الأمـم الخالیـة قبـل محمـد ـ صـلى )5()ه951ت (ویرى أبـو السـعود 
ولأنَّ القرآن الكـریم معجـز باللسـان العربـي المبـین فـإنَّ . للثقلین كافة على اختلاف لغاتهمالذي بُعثاالله علیه وسلّم ـ

، أدعـى إلـى التنـازع واخـتلاف الكلمـةحسـب تعـدد ألسـنة الأمـم ]محمــد علیـه السـلام[تعدد نظم الكتاب المنـزَّل إلیـه "
واتفـاق الجمیـع فیـه . دون غیره مئنة لقـدح القـادحینجاز من ذلك بالإعوتطرق أیدي التحریف مع أن استقلال بعضٍ 

، وحصــر البیـان بالترجمــة والتفســیر اقتضـت الحكمــة اتحـاد الــنظم المُنْبــىء عـن العــزة وجلالــة یــب مـن الإلجــاءأمـر قر 
علـى أن الحاجـة إلـى الترجمـة تتضـاعف عنـد التعـدد إذ لاُ بَّـد لكـلٌ أمـة مـن . المستتبع لفوائـد غنیـة عـن البیـانالشأن

رجم عــن ، وإنمــا یــتمّ ذلــك بمــا یتــة مــن غیــر مخالفــة ولــو فــي خصــلة فــذةعرفــة توافــق الكــلِّ وتحاذیــه حــذو القــذة بالقــذم
، ثم لمّا كان أشرف الأقـوام وأولاهـم بدعوتـه ـ علیـه الصـلاة فیه من التعذر ما یتاخم الامتناع، و الكلِّ واحداً أو متعدداً 

أحكامـه فیمـا اللغـات نـزل الكتـاب المتـین بلسـان عربـي مبـین وانتشـرتقومه الذین بعث فیهم ولغتهم أفضل.والسلام
."بین الأمم أجمعین

لمّـــا جعلـــه االله تعـــالى ســـید الأنبیـــاء وخیـــرهم وأشـــرفهم .. : ")4/395ر روح البیـــان ـ یتفســـ()6(ویقـــول صـــاحب
واحــد منــزل بلســان هــو ، وأمتــه خیــر الأمــم وأفضــلهم أراد أن یجمــع أمتــه علــى كتــاب وشــریعته خیــر الشــرائع وأشــرفها

فكــان . وذلــك هــو اللســان العربــي الــذي هــو لســان قومــه، ولســان أهــل الجنــة.. ســید الألســنة وأشــرفها وأفضــلها عطــاءً 
ترجمــة مــع مــا فیــه مــن الغنــى عــن النــزول بجمیــع الألســنة لأنَّ اللــه كمــا أنَّ النــاس تــابع للعــربســائر الألســنة تابعــاً 

".ببعث الرسُل إلى الإطراف بدعوتهم إلى اللّه ویترجمون لهم بألسنتهم، أي تنوب عن ذلك وتكفي التطویل
ـــــي الاســـــتخدام غیـــــر المعجمـــــي والقرآنـــــي نلحـــــظ اســـــتعمال لفـــــظ  بمعناهـــــا ) اللغـــــة(ة علـــــى للدلالـــــ) اللســـــان(وف

، ت المعـــرّب للجـــوالیقي(وفـــي . )7()هــــ204ت(الرســـالة للإمـــام الشـــافعي، (، ومـــن ذلـــك مـــا نجـــده فـــي الاصـــطلاحي
". فقـد أعظـم القـول علـى اللّـهمن زعـم أنَّ فـي القـرآن لسـاناً غیـر العربیـة: یقول)9(سمعت أبا عبیدة: "نقرأ)8()هـ540

، مقدمـــــة ابـــــن خلـــــدون(وفـــــي . "وغیـــــر ذلــــك .. المشـــــكاةســـــجیل و : أنــــه لـــــیس مـــــن غیـــــر لســـــان العــــرب، مثـــــل".. و
ــهكــان اللســان العربــيُّ المُضَــريُّ قــد فسُــ: ".. نقــرأ)10()هـــ808ت  ــه وتغیــرَّ إعرابُ ــببُ فــي ذلــك مــا وقــع . دَتْ مَلَكَتُ والسَّ

مقدّمـةٌ علـى ، والصـورةُ وكُلّهـا مـوادّ لـه. نُ والملـة صـورةٌ للوجـود وللمُلْـكوالـدی. لإسلامیة من الغَلَب علـى الأُمـمِ للدولةِ ا
، فوجـب يَّ ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ عربـي، لِمَـا أنَّ النبـالشـریعة، وهـي بلسـان العـربلّـدِینُ إنمـا یُسـتفاد مـن، واالمـادة

."عربيّ من الألسن في جمیع ممالكهاهجر ما سوى اللسان ال
لج مســتحدثة أطلقهــا بعــض المعاصــرین علــى الموضــوعات التــي تعــا، وهــي)الألســنیة(ةِ لفظــوتجــدر الإشــارة إلــى 

فـي سـواء . ب، والمعجـم، والدلالـة والأسـلوب، والأصـوات، والتراكیـوالنحـو والصـرفجمیع علوم اللغـة مـن فقـه اللغـة،
ظـاهرة رافقـت القـرن یُشـكَّل الاهتمـام بطبیعـة اللغـة الإنسـانیة: ")11()الألسـنیة(یقـول مقـدّم كتـاب . لغة واحدة أو أكثـر

ــــ. العشــــرین، بصــــورة خاصــــة ــــاق الألســــنیة الوصــــفیة كعل ــــك أنَّ هــــذا القــــرن شــــاهَد انبث م مجتمعــــي یحتــــوي علــــى ذل
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ـــه. ومفـــاهیم واضـــحة دقیقـــةمصـــطلحات  ـــم ینحصـــر، خلال ، الاهتمـــام باللغـــة بالألســـنیین فقـــط بـــل تعـــدّاهم لیشـــمل ول
، ولا یـزال المثقفــون فـي أكثــریتهم، حتـى أیامنــا هــذه. منطـق الریاضــيالفلاسـفة وعلمــاء السـیكولوجیا والسوســیولوجیا وال

كانـت ) اللغـةفقـه(ورُبمـا كـان ذلـك راجعـاً إلـى أنَّ كلمـة . دیث وبین فقـه اللغـةعلم اللغة الحیخلطون بین الألسنیة أو 
وعـدم التمییـز بـین الألسـنیة وفقـه . شـیر إلـى مجموعـة الدراسـات اللغویـة، الكلمـة الأساسـیة التـي تُ إلى زمن قریب جداً 

راً ولا مقبــولاً بعــد الآناللغــة وإنْ یكُــن مفهومــاً إلاّ أنــه لــم یعــ نــا نشــهد الآن حــدوث تغیــر جــذري فــي مــا ذلــك أن. د مبــرَّ
، هــي الكلمــة المســتعملة فــي بلــدان العــالم للدلالــة أصــبحت، بشــكل عــامكلمــة الألســنیةیتعلــق بهــذا الأمــر بحیــث إنَّ 

التغیـر هـذا نَّ إ:القـولالآن مـن البـدیهي ..، قضـایا اللغـةتناول بالبحث من قریب أو من بعیدتعلى الدراسات التي 
، فـي إطـار إتمـام ذي نلاحظـه، لصـالح الألسـنیة لـو لـم تتخـذ الألسـنیة هـذا الاتجـاه الواضـح الـالحقیقة لیتمّ لم یكن في 

.)12("، بصورة عامةار التعمق بمفهوم اللغة وخصائصهاالدراسات الدقیقة للغات الإنسانیة وفي إط
ا نــرى اهتمــام الألســنیین بالدراســات لیشــمل النشــاط الإنســاني عامّــة فإنــاتنیاســفــي اللونظــراً لاتسّــاع دائــرة البحــث 

رق تعلــیم اللغــات تـــأثرت والسوســیولوجیة والســیكولوجیة والفلســـفیة كمــا أن أســالیب النقــد الأدبـــي، وطــالانتروبولوجیــة
ـــدرس الألســـني قـــد تـــأثر . نهـــا منهجیتهـــا ومفاهیمهـــا الأساســـیةواســـتمدت م. بالألســـنیة والجـــدیر بالـــذكر أنَّ مســـلك ال

، وعیــوب النطــق وآلیــة ر مــن آلــة لدراســة الأصــوات اللغویــةوقــد تــمَّ تطــویر أكثــ. والبرمجــة الآلیــةبــالمنطق الریاضــي 
.التفكیر والأمراض العصبیة

منحـى ) علـم اللغـة(ئمون أن ینحـو بدراسـة منهجاً جدیداً في دراسـة اللغـة یحـاول القـا) الألسنیة (؛ فإذا كانت وبعد
ننـا لا نعـدم فـي تاریخنـا اللغـوي إشـارات إلـى هـذا المـنهج مـع الحـرص ، فإةمتأثر بالنظریات اللغویة الحدیثالتحدیث ال

) مقدمتـه(فقد عقـد فصـلاً فـي) هـ808ت (ابن خلدونمن ذلك ما نجده عند . على ربطه بخصائص اللغة العربیة
ـــوم اللســـان العربـــي(ســـماه  الكفایـــة(، ومفهـــوم الملكـــة عنـــده یقـــارب مفهـــوم)الملكـــة اللســـانیة(وتحـــدث عـــن )عل

الألســني الأمریكــي صــاحب النظریــة الألســنیة ) -1928(نــوم شُومســكيالتــي یركّــز علیهــا الألســني )13()اللغویــة
ه، فــي المتعــارف علیــه هــي عبــارة المــتكلّم عــن مقصــودعلــم أنَّ اللغــةا": یقــول ابــن خلـدون. )14(التحویلیــةالتولیدیـة 

فلابُدَّ أنْ تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل لهـا وهـو ، اني ناشئ عن القصد بإفادة الكلاموتلك العبارة فعل لس
."هو في كلّ أمة بحسب اصطلاحاتهاو . اللسان

، وقـد وضـعها للغـة) الألسـنیین(، ومفهـومن مـا تضـمنه مفهـوم ابـن خلـدون للغـةمقابلـة بـی) میشـال زكریـا(وقد عقـد 
:)16(و )15(لآتيضمن المخطط ا
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مؤسسة اجتماعیة

+++++++

اخـــــتلاف اللغـــــات مـــــن 
مجتمع إلى آخر

++++

+++++تنظــــــــــــــــیم رمــــــــــــــــوز أو 
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إشارات

++عادة كلامیة

مجموعـــــــة لا متناهیـــــــة 
من الجمل

+

أصـــوات تحتـــوي علــــى 
دلالات

+++++

+فعل لساني

++ملكة لسانیة

الطـــــابع الاصـــــطلاحي 
الكیفي

++

+++التكلم قصدي

ولكـن تجـدر الإشـارة إلـى . الأساسـیةیاتنلسـالأعلـممفـاهیممنوهكذا نرى أن ابن خلدون قد أحاط بسبع مسائل 
:)17(، وقـد قـالوا، فاللغـة أصـوات تـؤدي إلـى الكـلامأنَّ علماءنا قد فرقوا بـین أفعـال اللسـان الصـوتیة والكـلام القصـدي

، فـلا یسـمى مـا نطـق بـه النـائم القصـد عنـد سـیبوبه والجمهـوریشـترطو . تخراج اللفظ من العـدم إلـى الوجـودالتكلّم اس"
..والساهي وما تحكیه الحیوانات المعلَّمة كلاماً 

.جُعل اللسان على الفؤاد دلیلاً إنَّ الكلامَ لفي الفؤادِ وإنمّا   
وبـه یمتـازُ عـن الحیوانـات .ن أحادیث نفسه مـن غیـر تلفـظ بكلمـةالألواح والصحف مألا یُرى أنَّ واحداً منا یملأُ 

... "والكلام النفسي لا بُدّ وأن یكون مع قصد الخطاب إما مع النفس أو مع الغیر. العُجم
حتــى تصــاغ وفــق فــإنَّ الجُمــل لا یصــیر تكوینهــا. وإذا كانــت الأصــوات هــي أســاس تكــوین الحــروف ثــم الكلمــات

لغـة وسـیلة وصـارت ال. )18(لـتحم بـالفكر ممیـزاً للإنسـانفـإذا تحقـق ذلـك غـدا البیـان اللغـوي الم. مقتضیات علـم النحـو
نْسَـانَ ) 2(عَلَّـمَ الْقـُرْآنَ ) 1(الـرَّحْمَنُ ﴿:، وسبحانه العلـیم القائـلللعلم واكتساب المعرفة ﴾عَلَّمَـهُ الْبَیَـانَ ) 3(خَلَـقَ الإِْ

].4-1:الرحمن[
مشـاركة صـاحب المعـاني اللغـوي فـي البحـث عـن (جعلهـا بعنـوان )19(رسـالة) هــ940ت (ووضع ابن كمال باشـا 

ـــ).. الألفـــاظ المســـتعملة فـــي كـــلام العـــربمفـــردات  ) اللغـــة(ین كیـــف تتواصـــل حلقـــات وكـــان غرضـــه مـــن ذلـــك أن یبّ
.عاصرة في باب الدلالات الأسلوبیة، وهو بهذا یلتقي بالاتجاهات المفي الدرس اللغويّ ) الأدب(و) النقد(و

ومیـدان . فاظ مكونة من كلمات، ولكّل كلمة مفردة معنـىً جزئـي، وتركیـب حرفـي، وصـیغة اشـتقاقیةومفردات الأل
ــم المعجــم، أو علــم الصــرفمعالجــة ا )20(أمــا التراكیــب فقوامهــا مجموعــة مــن المفــردات. لكلمــة والحالــة هــذه فــي عل

، ولكـلَّ تركیـب فـي وأحیانـاً التَّعْلِیـق، النظم)هــ471ت(الجرحانى القاهریجمعها نظام یقتضیه علم النحو سماه عبد
والمعنـى . لنحـو والبلاغـةومیـدان معالجـة التراكیـب علـم ا. ي یختلـف عمـا یقتضـیه ظـاهر التركیـبسیاقه معنىّ إضـاف

.، والمعنى المعجميالنحويّ 
واعلــم ": )21(الجرحــاني فــي شــرحه لفكــرة التعلیــقالقــاهر، یقــول عبــدلعربیــة متداخلــة یخــدم بعضــها بعضــاً وعلــوم ا

أنْ لا نظـــم فــي الكلـــم، ولا ترتیــب حتـــى یعلــق بعضـــها : ه الشّــكرضـــأنّــك إذا رجعــت إلـــى نفســك علمـــت علمــاً لا یعت
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وهـذا مـالا یجهلـه عاقـل، ولا یخفـى علـى أحـدٍ مـن . ببعض، ویبنى بعضها على بعض، وتجعـل هـذه بسـببٍ مـن تلـك
الثــاني صــفة تتبــع الاســم اســماً علــى أن یكــون، أو ن فتجعــل أحــدهما خبــراً عــن الآخــرأو تعمــد إلــى اســمی.. النــاس

، أو الثـاني صـفة أو حـالاً أو تمییـزاً ، أو تجىء باسم بعد تمام كلامك على أن یكونللأول أو تأكیداً له، أو بدلاً منه
.. وضـوعة لـذلكتتوخى في كـلام هـو لإثبـات معنـىً أنْ یصـیر نفیـاً أو اسـتفهاماً أو تمییـزاً، فتـدخل علیـه الحـروف الم

."وعلى هذا القیاس 
الـذي یقتضـیه علـم على هذا النحو الذي یُفهم منـه أنـه وضـع الكلمـة الموضـع)التعلیق(القاهروبعد أن شرح عبد

بـأنّ یصـنع بـه وإذا كان لا یكون في الكِلم نظـم ولا ترتیـب إلاّ : ")23(، قال)22(الخ. النحو من فاعلیة ومفعولیة وحالیة
؛ فقــد ولا یتصــور أنْ یكــون فیــه ومــن صــفته، ه ممــا لا یرجــع منــه إلــى اللفــظ شــئكلّــ، وكــان ذلــك هــذا الصــنیع ونحــوه

طــق، بســبب ، وأنَّ الكلــم تترتــب فــي النأنَّ اللفــظ تبــع للمعنــى فــي الــنظممــن: ذلــك الأمــر علــى مــا قلنــاه] ظهــر [ بَــان
، ولا لما وقع فـي ضـمیرها وأصداءَ حروف،وأنها لو خلت من معانیها حتى تتجرد أصواتاً لترتب معانیها في النفس

یجــب النطــق بهــذه قبــل النطــق ، وأن، وأن یجعــل لهــا أمكنــة ومنــازلأنْ یجــب فیهــا ترتیــب ونظــم: خــاطرهجــس فــي
."بتلك

نـت المعـاني متجـددة ولمـا كا. اللغـةفـي خدمـة ) دلالة المعنى(و) دلالة النحو(دعو إلى تلاحم إذن فعبد القاهر ی
ا تـأتي ومـن هنـ. لالات التركیبیـة مـن طبـائع اللغـاتفـإنَّ تجـدد الأسـالیب وتطـور الـدوالألفاظ محدودة . في حیاة اللغة
، إذ تنــاول بالــدرس مشــاركة المعجمــي والبلاغــي فــي البحــث عــن هــذا الجدیــد فــي مفــردات )ابــن كمــال(أهمیــة رســالة 
.ها المولدة في كلام العربالألفاظ وأسالیب

، فلقــــد باتــــت آلاف الألفــــاظ الحضــــاریة صــــدي لهــــذه الظــــاهرةعاصــــرة ضــــرورة التویتجــــدد فــــي حیاتنــــا اللغویــــة الم
ذلــك لأنهــا غَــدَتْ .. والمصــطلحات المختلفــة فــي شــتى فــروع المعرفــة بانتظــار أنْ تحتــل مكانهــا فــي المعجــم العربــي

یقــول محمــود فهمــي حجــازي تحــت عنــوان. تؤلــف جــزءاً هامــاً مــن الثــروة اللغویــة التــي یســتخدمها الإنســان المعاصــر
ن ، إن وزن فاعـل ووز الكلمات فأبعد مـدىً وأكثـر وضـوحاً أما التطور في : ")24()التغیر في البنیة والمعجمتجاهاتا(

، لـم یكـد یطـرأ علیهـا تغیـر فـي البنیـة ولكـن التغیـر فـي هـذه الأوزان یكمـن فـي بنـاء مفعول والأوزان الأخرى هيّ هـيّ 
) لســان العــرب(فــي ) جمــع(نظُــرة بســیطة إلــى مــادة لننظــر . كلمــات جدیــدة لــم یكــن یعرفهــا المجتمــع البــدوي القــدیم

."..وزي المكمل للمعاجم العربیةمقارنین إیّاها بنفس المادة في معجم د
. لقد كان الدرس اللغوي عند المتقدمین یهدف إلى الحفاظ على اللغة وصیانة القرآن الكـریم مـن اللحـن والتحریـف

ثلاــ لا یمكـن أن ـ مفعلـم الصـرف . حد منها یخـدم الآخـر، فالوافروعهاومن الخطأ الفصل بین ،خلةوعلوم اللغة متدا
حیـث ) هــ180ت(لسـیبویه ) الكتاب(ي وهذا ما نجده ف. هما یتلمس العون من علم الأصوات، وكلایستقل عن النحو

.واتجاء مشتملاً على مسائل النحو والصرف وكثیر من قضایا الأص
یث صـحة التراكیـب لتحقیـق الاتصـال بـین النـاس فإنّـه ـ أيّ علـم النحـو ـ وإذا كان علم النحو یُعنى بالجمل من ح

ات ممهـــدة أو ، والتـــي یمكـــن أنْ توصـــف بأنهـــا خطـــو فـــد مـــن علـــم الصـــرف بـــالمواد الأولیـــةلا یقـــوم كیانـــه دون أن یُر 
، ثـم نوظـف هـذه المعرفـة ت الاسم مفـرداً أو مثنـى أو جمعـاً فنحن نتعلم من علم الصرف حالا. وسائل لتحقیق الغایة

. ]علـوم الآلـة كمـا یسـمیها الأقـدمون[في تركیب العبارات والجمل وفـق مقتضـیات علـم النحـو دون إخـلال بأساسـیات 
.
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اللغة: ثانیاً 
، لغین والحرف المعتل أصـلان صـحیحاناللام وا: ")5/255المقاییس (قال ابن فارس " بضم الفاء"فُعلة ) اللغةُ (

أصــلها ): "6/2484الصـحاح (وقــال الجـوهري . "بـه، والآخَــر علـى اللَّهـجَ بالشـيءیـدلُّ علـى الشــيء لا یُعتـَدُّ أحـدهما
ولا تقـل ]بضـم الـلام[والنسـبة إلیهـا لُغَـويٌّ .. ولغـات أیضـاً ،وجمعهـا لُغْـىً مثـل بُـرَةٍ وبُـرىً ، لَغْيٌ أو لَغْوٌ، والهاء عوض

كلام لكثـرة الحاجـة إلیـه یُرمـى بـه، ، فـالومصدر اللَغّوُ وهـو الطَـرْح: ")4/170الكلیات (البقاء الكفوىوزاد أبو . "لَغَوِيٌّ 
إذا " كرضِـىَ "ه لَغـاً ، أو مـن لَغِـيَ بـغَـا یَلْغُـو لَغْـواً إذا تكلَّـم، ولُغـىً، والفعِـل لَ جمعه لغُـات، ولُغُـون. وحذفت الواو تخفیفاً 

."لهج به
:الآتیةفالمادة من حیث معناها العام تدلّ على المعاني 

مـا لا : "وفـي المعجـم الوسـیط. ب والعـددكما لا قیمة لمـا یُطـرح مـن الحسـا. الشىء الذي لا قیمة له: الَّلغَا واللَّغْو-1
.سقط المتاعو . والبیع ونحوهما لصغرهلدِّیة مالا یُحسبُ في العدد في او . یقال تكلّم باللَّغا. عَتدُّ بهیُ 
واللغو في لسان العـرب الكـلام : "، قال الشافعيیمیناً بلا اعتقادلْغُو إذا حلف یَ لَغا : ، قال الأصمعيالإثم والخطأ-2

فَثِ والَّلغازاغ عن الصواب وصَغا: "وتقول)25("غیر المعقود علیه .)26(، وتكلّم بالرَّ
ن ابـن عبـاس كـا: "وفي الحـدیث. ألغى القانون: ویقال. أبطله: ألغى الشيء":الوسیطجم ، في المعالشىءإبطال-3

".أسقطه: ألغى من العدد كذا: ویقال". یُلغي طلاق المُكره
هَـــجُ أي یَلْ ،ویقـــال إن اشـــتقاق اللغـــة منـــه. بـــه، إذا لَهَـــجَ لغِـــيَ بـــالأمر: قـــولهم"، وفیمـــا یخـــصُّ الناحیـــة الصـــوتیة-4

لا مثــل فأصــل المــادة یــدلّ علــى مجــرد الصــوت الصــادر مــن الفــم ســواء حمــل معنــىً أو فائــدة أم. )27("صــاحبها بهــا
مى بــه إلاّ الباطــل والخطــأ بــل إنــه عنــد اعتبــار المعنــى فیــه لا یســ. لغــوى الطیــر، ولغــط القطــا، وأي صــوت ینطــق

.ثم أُطلق عن القید الأخیر إلى الدلالة على الكلام بعامة. والفحش
: على ثلاثة أوجه) مادة ل غ و(لقرآني نجد استعمال وفي الاستعمال ا
الیمــین : فوجــه منهــا" )28()مــن فقهــاء القــرن الخــامس الهجــري(قــول الــدامغانيی. الحلــف. الباطــل. الیمــین الكاذبــة

. اللغــو الباطــل: الثــاني.. ]225أیــة [﴾لاَ یُؤَاخِــذُكُمُ اللّــهُ بِــاللَّغْوِ فِــي أَیْمَــانِكُمْ ﴿: قولــه تعــالى فــي ســورة البقــرة. الكاذبــة
الحلــف عنــد ياللغــو یعنــ: الثالــث.. .]3آیــة[﴾وَالَّــذِینَ هُــمْ عَــنِ اللَّغْــوِ مُعْرِضُــون﴿: قولــه تعــالى فــي ســورة المــؤمنین

﴾َ◌كأْسًـا)29(یَتنََـازَعُونَ فِیهَـا﴿الطـور شرب الخمر في الجنة كفعل أهل الدنیا إذا شربوا الخمر كقوله تعالى فـي سـورة 
، یعنــي لا حلــف فیهــا عنــد ]23: الطــور[﴾یَتَنَــازَعُونَ فِیهَــا كَأْسًــا لاَّ لَغْــوٌ فِیهَــا وَلاَ تـَـأْثِیمٌ ﴿أي فــي الجنــة ]23آیــة [

ولـم . اها العام الأصلي الـذي سـبق بیانـهوواضح من هذا أن المادة استعملت في القرآن الكریم بما یوافق معن"شرابها
بمعناها الاصطلاحي للدلالة علـى الكـلام الـذي یتفـاهم بـه جیـل مـن ) ل غ و(ولا مادتها ) اللغة(یستعمل القرآن لفظ 

.Languageالناس 
:)اللغة(الاصطلاحي المعنى 

:نلحظ استعمال اللفظة للدلالة على أكثر من معنى
ـــى المعنـــى الاصـــطلاحي المعـــروفالدلا-1 ـــة عل ـــا، ل ـــه شـــعب م ـــاهم ب ـــذي یتف ـــلام ال ـــك فـــي . أي الك وقـــد ورد ذل

كما قیل عـن أبـي الأسـود ،)هـ207ت (، والفراء )30()هـ175ت (نسبت للخلیل بن أحمد الفراهیدي استعمالات كثیرة 
أنـه لـم یوجـد علیـه خطـأ ) هــ154ت(، وعن أبي عمـرو بـن العـلاء )31(أنه كان یجیب في كلّ اللغة) هـ69ت(الدؤلي 
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ت (، واســتعمله ابــن منظــور )32()هـــ316ت (أبــي بكــر بــن السّــراج المعنــى إلــىونُســب اســتعمال ذلــك ،اللغــةفــي 
.ثم هو الاستعمال الشائع الیوم.. للسان العربفي مقدمته ) هـ711

لاشـك : ")اللهجـات العربیـة فـي التـراث()33(قـول صـاحب كتـابی. والمخالف لكـلام العـرب،غة بمعنى اللهجةالل-2
، ویتضـح هـذا عنـدما )لغـات(بـل كـانوا یسـتبدلون بهـا ) لهجـات(لیعرفـوا كلمـة العربیـة مـا كـانواأنَّ القدماء من علماء 

الفتح لغة أهل الحجـاز، والكسـر لغـة : فقال]3:الفجر[﴾وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿: )34(إلى قوله تعالىصاحب الأماليأشار 
اخــتلاف لغـــات العـــرب مـــن ": )36(كمـــا ذكــر أحمـــد بـــن فـــارس اخــتلاف لهجـــات العـــرب فقـــال. )35(تمــیم وأســـد وقـــیس

، كمـــا ذكـــر الســـیوطي فـــي )بـــاب اخـــتلاف اللغـــات وكلّهـــا حجـــة()37()خصائصـــه(وعقـــد ابـــن جنـــى بابـــاً فـــي .."وجـــوه
لحـدیث یفـرّق بـین ــ فاللغـة عنـدهم كانـت مرادفـة للهجـة عنـدنا،ولكن البحـث ا)باب الضـعیف مـن اللغـات()38()مزهره(

."، أو بین اللهجة واللغةاللهجات واللغات
ما نسـب إلـى كـلٍّ : منها" اللغات أو كتب اللغات"م ثم ذكر الباحث مجموعة من آثار المتقدمین أُدرجت تحت اس

، ویحیــى بـن زیــاد )هــ206ت (بـن مــرار الشـیباني إسـحاق ، وأبـي عمــرو )هـــ182ت(حبیـب البصـرى ونس بــن یـ: مِـنْ 
ملـك بـن قریـب ، وعبـد ال)هــ214ت (وأبـى زیـد الأنصـاري ،)هــ209ت (یدة معمر بـن المثنـى ، وأبى عب)هـ207ت (

غاني ، والحسن)هـ216ت (الأصمعي  .وغیرهم.. ،)هـ650ت (بن محمد الصَّ
القبائـل، بعـضد، بـل یكـون مقبـولاً عنـكلام العرب لیس شاذاً أو نـادراً في)المخالف(وتجدر الإشارة هنا إلى أن 

لغـــة : فـــي العـــرب العربــاء هـــيواللغــات الســـبع المشـــهورة بالفصــاحة: ")39(یقــول أبـــو البقـــاء. ومرفوضــاً عنـــد بعضـــها
". ، وبني تمیمن، والیمن، وطیىء، وثقیفاز ، وهو قریش، وهُذَیل

یقـال هـذا . الكلمـة: الحرف: "، ففي المعجم الوسیطمترادفات–، واللهجة حرف الهجاء، والكلمة، واللغة: لحرفا-3
قـال صـلى االله علیـه : فـي الحـدیث: ")40(وفـي تـاج العـروس". اللغـة واللهجـة: والحرف.الحرف لیس في لسان العرب

سَـبْعِ (أي علـى : ، قـال أبـو عُبَیْـد"عُلِّمْـتُمْ كمـا)41(، كلُّهـا شـافٍ كـافٍ، فـاقْرؤوا)نَزَلَ القرآنُ علـى سـبعة أحـرف: "(وسلّم
یُسَـمعْ بـه، زاد غیـر ، هـذا لـم )أوْجُـهٍ عَةُ سَـبْ ولـیس معنـاه أن یكُـون فـي الحـرف الواحـد : (، قـال)لُغاتٍ من لُغات العرب

ــرأو عَشَــرَةٍ أو أكوإن جــاء علــى ســبعةٍ : (أبــى عبیــد ــدِّینِ ﴿، نحــو )ثَ ــوْمِ ال ــكِ یَ ــاغُوتَ ﴿و]4: الفاتحــة[﴾مَالِ ــدَ الطَّ وَعَبَ
قـــةً : ولكـــن المعنـــى: (قـــال أبـــو عبیـــد]60: المائـــدة[﴾ۚ◌  ـــبْعُ متفرِّ بلغـــة قُـــریش، ، فبعضُـــه )فـــي القـــرآنهـــذه اللُّغـــات السَّ

ســائر اللغــات، ومعانیهــا فــي هــذا كلّــه ، وكــذلك وبعضــه بلغــة أهــل الــیمن، وبعضــه بلغــة هَــوَازن، وبعضــه بلغــة هــذیل
ــراّءَ فوجــدتهم مُتقــاربین، فــاقرؤوا كمــا إنــي قــد ســم: "ذلــك قــول ابــن مســعود رضــى االله عنــه، ومّمــا یبــیِّنواحــدة عتُ القُ

)42("والٌ غیر ذلك، هذا أحْسَنُهاوفیه أق: قال ابن الأثیر"، واقْبِلْ ، وتعالهَلُمَّ : عُلِّمتُم، إنما هو كقول أحدكم

ولكـن شـاهدنا . فمكانها في مباحث علوم القـرآن) الحروف السبعة(، ولسنا هنا في معرض التوسّع في مسألة هذا
الصـبور شـاهین دراسـة وللـدكتور عبـد. أو العكـس. أو الكلمـة، أو اللهجـة، بمعنـى اللغـة) الحـرف(ت اسـتخدام أن نثب

حول هذه المسألة ذهب فیها إلى أن الرخصة بقراءة الحـروف السـبعة ـ اللغـات ـ كـان لفتـرة محـددة ابتـدأت منـذ السـنة 
التاسعة للهجرة، وهى السنة التي شهدت اندفاع العرب من كل أنحاء الجزیرة نحو المدینة، یعلنون إسـلامهم وهـو مـا 

وَرأََیْـتَ النَّـاسَ یَـدْخُلُونَ فِـي دِیـنِ اللَّـهِ *إِذَا جَاءَ نَصْـرُ اللَّـهِ وَالْفَـتْحُ ﴿: في سورة النصـرآن الكریم في قوله یسجلّه القر 
وقـد اسـتمرت الرخصـة بـالقراءة مشـافهةً حتـى لحـق .. ]3-1آیـة [﴾فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْـتَغْفِرْهُ إِنَّـهُ كَـانَ تَوَّابـاً *أَفْوَاجاً 

أي أن هــذه . علــى المشــهوربــالرفیق الأعلــى فــي ربیــع الأول ســنة إحــدى عشــرة.علیــه وســلمالرســول ـ صــلى االله 
العهـد وقـد أكـدَّت الدراسـة أن تـدوین القـرآن فـي . السـلام ـ إلاّ أقـل مـن عـامینعلیـهالرخصـة لـم تمـارس فـي حیاتـه ـ 



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

21

صـة تهـدف وأنهـا كانـت رخ، عة لیسـت صـفة لازمـة للقـرآن الكـریموأن الأحـرف السـب. النبوي كانت بحرف قـریش فقـط
.)43(، دون التسجیل، وأنها كانت في حدود المشافهةللتوسعة على قرآء القرآن

لعلامـات الإعـراب التي تخضـع) الفصحى(دلالته الاصطلاحیة لیقتصر على قد اكتسب) غةالل(؛ فإن لفظ وبعد
ولسـنا . لغـة الآداب والعلـوم والحضـارةغدت ، وهي اللغة التي ضمن لها القرآن الكریم السیادة حتى والصیغ الصرفیة

ابلهـا اللهجـة وحسبنا الإشارة إلـى أنَّ هـذه الفصـحى تق. اریخها ومراحل تطورها ومستویاتهاهنا في مجال البحث في ت
:بین اللغة واللهجة من وجوه ثلاث)إبراهیم أنیس(ویفرّق . أو العامیة المحكیة

تـربط بینهـا لكنها تشترك في مجموعة من الظـواهر اللغویـة التـي ، و ثل عدة لهجات لكلٍّ منها خصائصهااللغة تم-1
.ها فقط، واللهجة لا تمثل إلاّ نفسوتؤلف منها لغة واحدة

.، وبیئة اللهجة أخصّ وأضیقبیئة اللغة أعمّ وأشمل-2
. یرهــا مــن اللغــات الإنســانیة الأخــرىاللهجــة جــزء مــن كــلٍّ هــو اللغــة التــي تنتظمهــا هــي وأخواتهــا وتســتقل عــن غ-3

.)44(فالعلاقة بین اللغة واللهجة هي العلاقة بین العام والخاص
اللَّهْجَة: ثالثاً 

الــلام والهــاء والجـــیم أصــلٌ صــحیح یــدلُّ علـــى المثــابرة علــى الشـــيء : ")5/214(لمقـــاییس فــي ا)ل هـــ ج(مــادة 
، بمـا ینطـق بـه مـن اللسـان: جَـةهو فصـیح اللَّهْجَـة واللَّهَ :وقولهم.. على اختلاطٍ في أمرٍ وملازمته، وأصل آخرُ یدلُّ 

."لأن وسمیِّت لهجةٌ . الكلام
وقــد أجملهــا . غــةالولــوع بالشـيء، واللســان، والل: ر هــذه المعـاني لأصــل المــادة فتــذكروالمعـاجم بعــد المقــاییس تكــر 

فـلانٌ فصـیحُ اللَّهْجَـة، : یقـال،علیهـا فاعتادهـابِـلَ لغـة الإنسـان التـي جُ و . اللسـان، أو طَرَفَـه: اللّهْجةُ : "المعجم الوسیط
."جَرْسُ الكلامو . وطریقة من طرق الأداء في اللغة. وصادق اللهجة
، فقــد اســتُعْمِلَت للدلالــة علــى طریقـــة لغــوي دالٌّ علــى الولــوع والمثــابرةفــي أصــل الوضــع ال) اللَّهْجــة(ولأن معنــى 

فــيفیمــا ورد ) هجــةالل(ومعنــى . وعــه بهــا حیــث یلازمهــا ولا یفارقهــاوولالكــلام التــي یســبق إلیهــا اللســان لتعــوده إیّاهــا
ومـن هنـا صـارت اللهجـة . ــ اللسـان الجارحـة، آلـة الكـلام)45()مـا مـن ذي لَهْجَـةٍ أصـدقَ مـن أبـي ذرٍ (ـ الحدیث الشریفـ

. والاصطلاحيسب بین معناها اللغويوهكذا صار تنا. )46(دالَّة على الكلام واللغة التي جُبل علیها الإنسان
، Dialectللدلالــة علــى المفهــوم الحــدیث )47(مــن موادِّهــا) اللهجــة(ومعــاجم المصــطلحات القدیمــة أغفلــت ذكــر 

ابـن جنـى، یقول )اللحن(، وأحیاناً )اللهجة(به دوااوأر ) اللغة(، أنَّهم أطلقوا لفظ ا روُيَ عن علماء اللغة الأقدمینوفیم
لــم أنَّ ســعة القیــاس اع: ".. )48()بــاب اخــتلاف اللغــات وكلّهــا حُجّــة(، وتحــت عنــوان )الخصــائص(فــي ) هـــ395ت (

، ولغــة الحجــازیین یقبلهــا القیــاس) مــا(تــرك إعمــال ، ولا تحظــره علــیهم، ألا تــرى أن لغــة التمیمیــین فــيتبــیح لهــم ذلــك
حــدثنا أبــو .. ذلك مــن رســیلتها، لأنهــا لیســت أحــقَّ بــإحــدى اللغتــین بصـاحبتهاولــیس لــك أن تــردَّ .. فـي إعمالهــا كــذلك

، تمـیمارتفعـت قـریش فـي الفصـاحة عـن عنعنـة: بـى العبـاس ثعلـب أحمـد بـن یحیـى قـالبكر محمد بن الحسـن عـن أ
وأمــا تَلْتلــة بهــراء فــإنهم .. عَــنْ : مــیم فــإن تمیمــاً تقــول فــي موضــع أنْ فأمــا عنعنــة ت. وتلتلــة بهــراء.. وكشكشــة ربیعــه

وكیــف تصــرفت الحــال فالنــاطق علــى قیــاس لغــة مــن .. ، بكســر أوائــل الحــروفعونتِعلمــون وتِفعلــون وتِصــن: لــونیقو 
."ن كان غیر ما جاء به خیراً منهمصیب غیر مخطئ، وإ ) لغات العرب(

).اللهجة(بمعنى ) اللغة(ق وردت ففي النص الساب
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ا لـیس مـن یُقـال هـذ): ".. أساس البلاغـة(في الزمخشري، قال )اللهجة(بمعنى )اللحن(خدام وأما من شواهد است
ومنــه قــول الأعرابیــة . "یــل إلیــه وأتكلــم بــه، یعنــى لغتــي ، أي مــن نحــوي ومیلــي الــذي أملَحْنــي ولا مــن لحــن قــومي

:)49(الكلبیة
وشَكلٌ وبیتِ االله لسنا نشاكُله وقومٌ لهم لَحْنٌ سوى لحنِ قومنا 
فَأَرْسَــلْنَا عَلَــیْهِمْ فَأَعْرَضُــوا﴿: فــي قولــه تعــالى) العــرم(فــي تفســیر وقــول شــریك عــن أبــي إســحاق عــن أبــي میســرة 

قـال : ")المعجـم فـي بقیـة الأشـیاء(وفي ."المُسَنّاة بلحن الیمن، أي بلغة الیمن : العَرِم: ، قال]16: سبأ[﴾سَیْلَ الْعَرِمِ 
: اللحــن: قــال أبــو هــلال. مــون القــرآنتتعلا تعلمــوا الفــرائض والســنن واللَّحْــنَ كمــ: ر بــن الخطــاب رضــي االله عنــهعمــ

. "یقال هذا بلحن تمیم أي بلغتهم،اللغة
، ویشـترك فـي هـذه ات اللغویة تنتمي إلـى بیئـة خاصّـةواللهجة في الدرس اللغوي الحدیث هي مجموعة من الصف

الأصــوات وطبیعتهــا وكیفیــة والصــفات التــي تتمیــز بهــا اللهجــة تكــاد تنحصــر فــي.. الصــفات جمیــع أفــراد هــذه البیئــة
ثلاً أن قبیلـة ، فیـروى لنـا مـالاختلاف الصوتي في غالـب الأحیـانفالذي یفرق بین لهجة وأخرى هو بعض . صدورها

.)50()فزد-) فزت(في : تمیم كانوا یقولون
ومـن أجـل ذلـك. ا الصوتي في طور متمیـز عـن غیـره، وهـذا الاتجـاه خاضـع للتطـوروتسیر كلُّ لهجة في نظامه

، ومــن أجــل ذلــك أیضــاً أننــا ننطــق بأصــوات ونخرجهــا ـ تختلــف عنهــا عنــد أســلافنامثلاًــفــإن أعضــاء النطــق عنــدنا ـ
أن صوت الضاد: يئویرى ابراهیم السامرا. لصوت من القدامى كالخلیل وسیبویهمخرجاً یختلف عما ذكره علماء ا

بقادرین أن نخرج صوت الضاد على النحـو الـذي ولسنا كما هو مذكور في المظان المعروفة غیر موجود الآن،
.)51(رسمه الخلیل

:للهجات نتیجة عاملین رئیسیین هماوتتكوّن ا
.الانعزال بین فئات الشعب الواحد-1
.)52(الصراع اللغوي نتیجة غزو أو هجرات-2

الـــدكتور عبــــده وتجـــدر الإشـــارة إلـــى اخـــتلاف مفهــــوم اللهجـــات العربیـــة القدیمـــة عـــن العامیــــات الحدیثـــة، یقـــول 
، وذلــك أن علــى درســها المحــدثونكمــا یتــوفر . روا علــى درس اللهجــاتلعــرب لــم یتــوفالمعــروف أن ا: ")53(الراجحــي

حــدة ، أي أنــه كــان مرتبطـاً باللغــة الموّ قرآنــي ومـا یتصــل بـه مــن نصــوص دینیـةالــنصّ ال)بفهــم(عملهـم كــان مرتبطـاً 
ك فـإن كتـبهم ومـع ذلـ. ن یوجهـوا جهـودهم إلـى درس اللهجـاتبـث أ، ومـن ثـم كـان مـن العالتي نزل بها القرآن الكریم

، لكنــا نلفــت إلــى حقیقــة مهمــة فــي تــاریخ العربیــة، هــي أن اللهجــات التــي عرضــوا لهــا لیســت تعــرض للهجــات القبائــل
، وقـد دخلـت تنتسـب إلـى قبائـل معینـة)عناصـر لغویـة(، وإنما هـي في العصر الحدیثكما نفهمها)لهجات عامیة(

."مستوى من الفصاحة مقرر ومعروفالموحدة، وأصبح لهااللغة 
) النـــوادر(و ) اتاللغـــ(و ) الغریـــب: (فـــيومـــن آثـــار القـــدماء فـــي دراســـة اللهجـــات مـــا وضـــعوه مـــن مؤلفـــات

ــي . ونحوهــا).. غــلاط العــوام والخــواصأ(و) لــیس فــي كــلام العــرب(و) القــراءات(و) اللحــن(و ــد كــان مســلكهم ف ولق
لتأكیـــد دور اللغــة المشـــتركة الفصـــیحة باعتبارهــا ركیـــزة الحضـــارة ) حضــاري(عـــي الــدرس اللغـــوي یصــدر عـــن و 

.والوحدة
، وقــد ولهــا القــدرة علــى التولیــد والقیــاس، وي علــى ذخیــرة علمیــة وحضــاریةتحتــومــن المعلــوم أن اللغــة الفصــحى 

وتضــطلع مجــامع اللغــة العربیــة الیــوم بمســئولیاتها . صــور بالــدرس والتصــنیف والتقعیــدخــدمها العلمــاء علــى مــرّ الع
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كمـا أنـه بفضـل انتشـار الفصـحى الحدیثـة واسـتعمالها فـي دواویـن الإدارة وأجهـزة . لجعل العربیـة لغـة العلـم والحضـارة
ـ فـإن لهجـات اللغـة لاشـي طـرق العزلـة التـي كانـت سائدةـ، وتإذاعات مسموعة مرئیة وصـحف ومجـلاتالإعلام من 

.)54(ذة في الذوبانالواحدة آخ
:الهوامش والتعلیقات

أســاس البلاغــة للزمخشــري، والقــاموس المحــیط للفیــروز أبــادي، ولســان العــرب لابــن منظــور، ثــم المعجــم الوســیط"، انظــر المعــاجم-1
:للمادةتیةالاستعمالات الآـ وقد أورد ،من مقدمته13-12، انظر ص لتزم منهجاً معیناً في عرض موادهالذي المجمع اللغة العربیة

.، لسنّاً لَسِنَ -3.، ملاسنةً لاسَنَ -2.، لَسْناً لَسَنَ -1
.لْسَنَ عنهأو ، لْسَنَ أ-5.هو لَسِنٌ، وهي لسناء، جمع لُسْن-4
.تَلَسَّنَ -8.لَسَّنَ -7.لاسنه-6
،لسان البحر-10.، ولُسُنٌ وأُلْسُن,ألسنة : ، جمعاللسان-9

،لسان القوم-13لسان الثناء،-12،حجّةُ لسان ال-11
،لسان الحذاء-16ذو اللِّسانین، -15،لسان الحال-14
،لسان المزمار-19لسان النار، -18،لسان المیزان-17
،)نبات(لسان الحَمَل -21،)عُشبة(لسان الثور -20
).الكلام واللغة(اللِّسْن-23.)مكرونة(لسان العصافیر -22
.المَلْسُون-24

.، مِلْسان، مُتَلَسِّنٌ لَسین. لسان القفل،أیضاً ) زيدو (وذكر 
، دار متحـدث بلسـان وزارة الخارجیـة،، لسـان رسـمي..قیـل علـى لسـانه مـا، على لسـانه، علـى لسـان الصـحف،یضاً أ)هانزفیر(وأضاف 

.على ألسنة الخاصّة والعامة
عـن مكتـب التـي تصـدر اللسـان العربـيومجلـة،یة والصوتیة فـي الجزائـرالتي تصدر عن معهد العلوم اللسانمجلة اللسانیاتانظر -2

.تنسیق التعریب في الرباط
.95م، ص 1963سنة 4مجموعة المصطلحات العلمیة والفنیة، مجلد ،مجمع اللغة العربیة بالقاهرة-3
.19/79) التفسیر الكبیر(الرازي -4
.5/32العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمإرشاد -5
).ه1137ت (إسماعیل حقي البرسوي-6
.وما بعدها200إلى 127ي الفقرات للشافع)الرسالة(انظر -7
.وغیرها،لسان العرب لابن منظورومقدمة . 53، 52للجوالیقى، ص )المعرب(انظر -8
.هـ208، ت هو معمر بن المثنى-9

.675م، ص 1979ني الثانیة، بیروت، ، طبعة دار الكتاب اللبناتاریخ العلامة ابن خلدون، المقدمة-10
.11ص . 1983، 2، بیروت طجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعالمؤسسة ال،)علم اللغة الحدیث(الألسنیة ،زكریا، میشال-11
عـن طریقهـا یتحقـق ـ لمـتكلم اللغـة المثـالي الملتـزم بقواعـد لغتـه والتـيـ المَلكَـةتعني المقـدرة الذاتیـة "الكفایة اللغویة عند تشومسكي -12

.التواصل اللغوي، وهي مرتبطة بالأداء الكلامي
ویعمــل حالیــاً ،1928مشــاهیر علمــاء الألســنیة المعاصــرین، ولــد فــي فیلادلفیــا ســنة مــن ،Noam Chomskyنــوام تشومشــكى-13

..M.I.Tماساشیوستسأستاذاً لعلم اللغة في المعهد التكنولوجي
، وانطلاقاً من تنظیم القواعد الكائن للإنسان أن ینتج جمل اللغة كلّهاالقواعد التولیدیة التحویلیة تهتم مباشرة بآلیة اللغة التي تتیح "-14

، إلـى إنتـاج هـاب، فـي حـال العمـل مـن القواعـد التولیدیـة التـي تـؤدي، بنوعنتاج هذه منوطة، في الأساسالإوعملیة . ضمن كفایته اللغویة
).202، ص الألسنیة،میشال زكریا" (كلّ  الجمل التي یمكن استعمالها في اللغة

.1065ص المقدّمة،-15
.20؛ ص 1986، 1، ط والنشرتللدراساالمؤسسة الجامعیة ،بیروت،لملكة اللسانیة في مقدمة ابن خلدونا،، میشالزكریا-16



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

24

.100، ص ؛ الجزء الرابع1982، 2، طوزارة الثقافة والإرشاد القومي،دمشق.الكلیات،)هـ1094ت (ءالبقا، أبوالكفوى-17
، 321، 168؛ ص / 1889المطبعــة الكاثولیكیــة، ،بیــروت،الیســوعيلامــنسهنریكــوسبلــلأفرائــد اللغــة فــي الفــروق ،انظــر-18

342.
)95ـ67ص ، هـ1417لمجلد الخامس،الموافقات الجزائریة، ا(هذه الرسالة ونشرها في مجلة )حامد صادق قنیبي(حقق الباحث-19

.69لمحمود فهمي حجازي، ص أسس علم اللغة العربیةكتاب ،وانظر. بعد أن قدّم لها بقراءة تقویمیة
على معانٍ اللغة من حیث إنها كلمات تدلّ ، وهو یُعنى بدراسة Semanticsعلم المفردات یقابل في الدرس الحدیث علم الدلالة -20

، ولكنـه یُـدخل فـي اعتبـاره سائله فهـو یعتمـد علـى دراسـة الصـوت، وعلـى الدراسـة النحویـةولعلم الدلالة منهجه وو . موضوعها علم الدلالة
).83ص ،لقارئعلم اللغة مقدمة ل. ، محمودالسعران(وظروف الكلام .. كشخصیة المتكلم وشخصیة السامعینعناصر غیر لغویة

مكتبـة القــاهرة، ط ،تحقیـق محمـد رشـید رضـا، القـاهرة.دلائـل إعجـاز،عبـد القـاهر بـن عبـد الــرحمن،الجرجـانى، أبـو بكـر النحـوي-21
.39-38صم،1961

.61، ص دلائل الإعجاز-22
.39، ص المصدر السابق-23
.)بتصرف(301ص ،أسس علم اللغة العربیة-24
.)ل غ و(مادة ،لسان العرب،ابن منظور-25
.)ل غ و(مادة ،أساس البلاغة،الزمخشري-26
.4/256، المقاییس،ابن فارس-27
.481-480ص ،م1977، بیروت 2، ط تحقیق عبدالعزیز سید الأهل،)صلاح الوجوه والنظائرإ(قاموس القرآن -28
ومنع ابن عطـاء أن . أي لا یجري بینهم لغو ولا تأثیم، أي لا تجعلهم تلك الكأس آثمین،الضمیر إلى الكأس،حاشیة التحقیقفي -29

).الطور(یكون الضمیر للجنة نقله القرطبي في 
.14، ص 1954لأبي الطیب الحلبي، نهضة مصر مراتب النحویین،انظر-30
.48، ص المرجع السابق-31
.52، ص المعرّب للجوالیقي-32
.142، ص 1978كتاب، لیبیا لالدار العربیة لاللهجات العربیة في التراث،،أحمد علم الدین، الجندي-33
.3آیة ،سورة الفجر-34
.1926، دار الكتب 1/13،آمالي القالي-35
.م1910،مطبعة المؤید بالقاهرة،19ص ،الصاحبي في فقه اللغة-36
.)هـ1376أجزاء، 3(ب بالقاهرة دار الكتطبعة . 2/10تحقیق محمد على النجار، ،الخصائص-37
.)ت.، دجزءان(دار إحیاء الكتب العربة .1/214،المزهر في علوم اللغة-38
.4/170الكلیاّت-39
.م1986الكویت .23تحقیق عبد الفتاح الحلو، الجزء ،تاج العروس،ى، محمد مرتضى الحسینالزبیدي-40
بعـد أن 3/159غریب الحـدیث،وقال أبو عبید في على أنه من قول ابن مسعوداللسان والنهایةفي ) فاقرؤوا كما علمتم(ورد قوله-41

."فاقرؤوا كما علمتم،وبعضهم یرویه"،ذكر الحدیث
.م1986، 1محمد رواس قلعه جي، الكویت، ط،ضبط لفظ القرآن ومعناه، كتاب،انظر للمزید-42
وسُـقیا لأیـام جمعتنـا صـحبته فـي جامعـة الملـك ) رحمـه االله(شـاهین الـدكتور عبـد الصـبور الأسـتاذ هذا ما كان یشافهني به زمیلـي -43

.جي كذلكه فهد للبترول والمعادن بالظهران، وشآبیب الرحمة لروح الدكتور محمد رواس قلع
.16، ص )الأنجلو المصریة(،3ط،في اللهجات العربیة،أنیس، إبراهیم-44
تــاج وجــاء فــي . 4/518، 1973ـــ طبعــة الهنــد ) هـــ986ت (، ومجمــع الأنــوار للصــدیقياللســان،ورد الاستشــهاد بالحــدیث فــي-45

وهــو فصــیح اللَّهْجَــة، ویقــال فــلان :الأســاسوفــي . والفــتح أعلَــىجــرس الكــلام،: اللَّهَجَــةُ واللّهْجَــة و "،)6/193طبعــة الكویــت (العــروس
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مـن وبهذا ظهر إنكار شیخنا على مَنْ فسّرها باللغـة لا الجارحـة وجَعْلـه. جُبل علیها واعتادها ونشأ علیهاوهي لُغَتُه التي: فصیح اللَّهْجةِ 
."الغرائب قصور ظاهر، كما لا یخفى

مـن الغرائـب أن بعـض أهـل اللغـة فسـرَّ اللسـان ـ اللهجـة ـ هنـا باللغـة دون الجارحـة، "،وفـي الموضـع السـابق)التـاج(فـي هـامش -46
حــة، إذ لا فبــیَّن أنــه الجار . رفــهط: اللســان، وقیــل: اللهجَــة: ، ووقــع فــي المصــباحأن المــراد باللســان الجارحــة كمــا هــو المشــهوروالصــواب

."طَرف للغة كما لا یخفى
، ت للخــوارزمي الكاتــب،مفــاتیح العلــوم(، و)هـــ332لابــى حــاتم الــرازي، ت ،كتــاب الزینــة(،ق مــن ذلــكلتحقــلممــا رجعــت إلیــه -48

.)هـ1158، ت ، للتهانويكشاف اصطلاحات الفنون(و) هـ816الشریف الجرجانى، ت ،التعریفات(، و)هـ 387
.12-2/10الخصائص،-49
.31لأبي هلال العسكري، ص ،والمعجم في بقیة الأشیاء،)مادة ل ح ن(اللسان-50
، )بیـروت1988، 2ط (التطـور اللغـوي التـاریخي،وإبراهیم السـامرائي. 17-16ص في اللهجات العربیة،،إبراهیم أنیس،انظر-51
.35-34ص
.الموضع نفسه، المصدر السابق،السامرائى-52
.21، المصدر السابق، ص إبراهیم أنیس-53
.110ص ،1979،، بیروتدار النهضة،فقه اللغة في الكتب العربیة-54
، 183، 175، 112، ص ص1987دار الفــك، عمــان ،التحــول إلــى الفصــحى فــي العــالم العربــيقضــیة . الموســى، نهــاد،انظــر-55

224.
:القائمة الببلیوغرافیة

).الأنجلو المصریة(3، ط في اللهجات العربیة،أنیس، إبراهیم- 
، ویقــوم لطفــي عبــد )م1861الهنــد، –كلكتــا (ج 2كشــاف اصــطلاحات الفنــون، ). هـــ1158ت (التهــانوي، محمــد علــي الفــاروقي - 

).القاهرة-رشاد القوميوالإبإشراف وزارة الثقافة 1963البدیع بتحقیقه منذ 
مصــوّر عــن الطبعــة –م 1978لبنــان، مكتبــة،بیــروت(لتعریفــات، كتــاب ا،)هـــ816ت (الجرجــاني، علــيّ بــن محمــد الســید الشــریف - 

).ف فلوجلالأوروبیة التي نشرها غوستا
.لقاهرةمكتبة ا،تحقیق محمد رشید رضا، القاهرة. دلائل إعجاز،عبد القاهر بن عبد الرحمن،الجرجانى، أبو بكر النحوي- 
-1952دار الكتــب المصــریة، ،القــاهرة(ج 3الخصــائص، تحقیــق محمــد علــيّ النّجــار، ،)هـــ392ت (ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان - 

).م1956
المعـرّب مـن الكـلام الأعجمـي علـى حـروف المعجـم، تحقیـق أحمــد ،)هــ54ت (الجـوالیقي، أبـو منصـور موهـوب بـن أحمـد بـن محمـد - 

).م1969/هـ1389، 2بمصر، ط دار الكتب ،القاهرة(محمد شاكر 
،بیـروت(ج 6،عطّـارتـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، تحقیـق أحمـد عبـد الغفـور ،)هـ393ت (أبو نصر اسماعیل بن حمّاد الجوهري، - 
).م1979، 2ر العلم للملایین، ط دا
الموافقـات الجزائریـة، المجلـد (نُشـرت فـي مجلـة ،سـلوب البلاغـيالأالخـواص والمزایـا فـي (حامد صادق قنیبـي، رسـالة ابـن كمـال باشـا - 

.قدّم لها الباحث بقراءة تقویمیةبعد أن)95ـ 67ص .هـ ص1417،الخامس
ــدین -  شــفاء الغلیــل فیمــا فــي كــلام العــرب مــن الــدخیل، تحقیــق محمــد عبــد المــنعم خفــاجي ،)هـــ1069ت (الخفــاجي، أحمــد شــهاب ال
.بتصحیح محمد بدر الدین النعسانيهـ 1325ثم طبعة القاهرة ) م1952/هـ1376مكتبة الحرم الحسیني التجاریة الكبرى، ،القاهرة(
.م1979، طبعة دار الكتاب اللبناني الثانیة، بیروت، )هـ732(+تاریخ العلامة عبد الرحمن أبو زید ،المقدمة، ابن خلدون- 
).هـ1345، حیدر آباد الدكن(ج 4،كتاب جمهرة اللغة، تحقیق كرنكو،)هـ321ت (ابن درید، محمد بن الحسن الأزدي - 
ج 2تحقیـق حسـین بـن فـیض االله الهمـداني، الزینة فـي الكلمـات الإسـلامیة العربیـة، ،)هـ322ت (الرازي، أبو حاتم أحمد بن حمدان - 
).م1958–1957. 2تاب العربي، ط دار الك،القاهرة(
–1306لخیریـــة، مطبعــة اال،القــاهرة(ج 10تــاج العــروس مــن شــرح جــواهر القــاموس، ،)هـــ1205ت (الزبیــدي، محمــد مرتضــى - 

).هـ1307
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.1983، 2، بیروت طجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعالمؤسسة ال،)دیثعلم اللغة الح(الألسنیة ،، میشالزكریا- 
،القــاهرة(ج 4الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل، . الزمخشــري، أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر- 

).م1972/ هـ1392البابي الحلبي مطبعة
العامـة العامـة الهیئـة المصـریة ،القـاهرة(ج 4الكتاب، تحقیق عبـد السـلام هـارون، ،)هـ181ت (سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان - 

).هـ1397للكتاب، 
، )هــ1321–1316، بـولاق،القـاهرة(ج 6ابن سیده، عليّ بن اسماعیل، المخصص، أشرف على طبعـه محمـد عبـده والشـنقیطي، - 

فـي –ثم هذبه حسین یوسف موسى وعبـد الفتـاح الصـعیدي مـع زیـادات حدیثـة وألحقـا بـهِ كشـافات بالألفـاظ مرتبـة علـى حـروف المعجـم 
).م1964. 2دار الفكر العربي، ط ،القاهرة(زآنجة، فصاح في فقه اللغالإ،كتاب

المهــذّب فیمــا وقــع فــي القــرآن مــن المعــرّب، تحقیــق عبــداالله الجبــوري ) هـــ911ت (الســیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر - 
).م1982دار الغرب الاسلامي، ،بیروت(، )رسائل في الفقه واللغة(ضمن 

).ت.عیسى البابي الحلبي، د،القاهرة(ج 2المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقیق محمد أحمد جاد المولى وآخرین، - 
، 2ي، ط مطبعـــة عیســى البــابي الحلبـــ،القــاهرة(ج 4القـــاموس المحــیط، ،)هـــ817(الــدین محمــد بـــن یعقــوب أبــادي، مجـــد الفیــروز- 

).م، وله طبعات أخرى1952
، 1، ج 24مجلـــد ،الربـــاط(مكتـــب تنســـیق التعریـــب ،التطـــور الـــدلالي فــي لغـــة الفقهـــاء، مجلـــة اللســـان العربــي،قنیبــي، حامـــد صـــادق- 

).م1985
معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغویــة، تحقیــق عــدنان ،الكلیــات،)هـــ1094ت (ب بــن موســى الحســیني الكفــوي، أبــو البقــاء أیــو - 

).م1981. 2رشاد القومي، ط والإوزارة الثقافة ،دمشق(ج 2درویش ومحمد المصري، 
).م1980/ هـ1382والعشرین، امنة إلى الدورة الثمجموعة القرارات العلمیة من الدورة الأولى ،مجمع اللغة العربیة في القاهرة- 
).م1980/ هـ1400دار المعارف، ،القاهرة(المعجم الوسیط، - 
). م1956-1955دار صادر، ،بیروت(15جلسان العرب، ). هـ711ت (ن مكرم ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین ب- 
.1987عمان دار الفكر، ،قضیة التحول إلى الفصحى في العالم العربي. الموسى، نهاد،انظر- 
، ویعمـل حالیـاً أسـتاذاً 1928مشـاهیر علمـاء الألسـنیة المعاصـرین، ولـد فـي فیلادلفیـا سـنة مـن ،Noam Chomskyنـوام تشومشـكى- 

.M.I.Tلعلم اللغة في المعهد التكنولوجي ماساشیوستس
/ هــــ1390یــة العربمجمــع اللغــة ،دمشــق(التلخــیص فــي أســماء الأشـــیاء، تحقیــق عــزة حســن، ). هـــ395ت (أبــو هــلال، العســكري - 

).م1970


